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 ملخص البحث
 ولذلك تظهر يف كل فرتة تفاسري جديدة. ومن التفاسري إن القرآن الكرمي كتاب صاحل لكل زمان ومكان،
املعاصرة، هذا اللون اجلديد املسمى بالتفسري املوضوعي. يأيت هذا البحث لدراسة منهج أحد رواده حممد 
الغزايل يف كتابه احملاور اخلمسة للقرآن الكرمي. هتدف هذه الدراسة إىل استكشاف وتقييم منهج حممد 
ليلي حملاور اخلمسة للقرآن الكرمي، والباحثة يف هذه الدراسة اتبعت املنهج االستقرائي التحالغزايل يف كتابه ا
حيث قامت باستقراء الكتب املتعلقة باملوضوع وعلى رأسها كتاب احملاور اخلمسة للقرآن الكرمي، مث حتليل 
 حسب القضايا ولتناي علم هو املوضوعي للتفسري املختار مضامينها. وتوصل الباحثان إىل أن التعريف
 جهوده اقسي يف يأيت بالتفسري الغزايل حممد أكثر، وأن اهتمام أو سورة خالل من القرآنية املقاصد
 اإلجياز، الواقع،ب القرآن ربط القرآن، يف املوضوعية لتفسريه الوحدة اإلمجالية اخلصائص اإلصالحية، ومن
 توظيف العلمية، ائقباحلق القرآن تفسريه ربط يف اجلزئية اخلصائص هداية، ومن ككتاب القرآن مع والتعامل
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 دائرة تضييقو  الشهادة دائرة وتوسيع الواحد، اخلرب على القرآن ظاهر تقدمي والتاريخ، النزول مالبسات
 التفسري. يف املوضوعي املنهج منوذج لدراسة قيم كتاب الغيب، وأن كتابه




The Holy Qur’ān is an extraordinary book at all times and places; therefore new interpretations 
emerge in every period. Among many contemporary interpretations, there is one type of 
interpretation called the thematic interpretation of the Qur’ān. This study aims to explore, examine, 
and evaluate the methodologies used by Muhammad Al-Ghazālī in his masterpiece - The Five 
Central Theme of the Holy Qur’ān. The researcher in this study followed the analytical inductive 
method, where she extrapolated the books related to the subject, first and foremost the book of The 
Five Central Theme of the Holy Qur’ān and analyzing their contents. The researcher concluded 
that the chosen definition for thematic interpretation is a science that deals with certain issues 
according to the objectives of the Qur’an through one or more Surahs. The studiousness of 
Muhammad al-Ghazālī in the interpretation of the Qur’ān comes in the context of his reform 
efforts. The general features of his thematic interpretation of the Qur’ān include linking the Qur’ān 
with realities and approaching the Qur’ān as a book of guidance. The specific features include 
linking the Qur’ān to science, relating the circumstances of descent and history with the verses, 
choosing the direct meaning of the Qur’ān over contradict Hadīth Aḥad (Isolated), and expanding 
the circle of the seen and narrowing the circle of the unseen. Lastly, this book is valuable to study 
as a model of thematic approach in interpreting the Qur’ān. 
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 املقدمة
 على الشرائع. أنزل هللا باقي عن تتميز وبذلك ومكان، زمان لكل صاحلة شريعة اإلسالمية الشريعة فإن
رسوله الكتاب املعجز نورًا وهدى للناس، وجعله احلجة الدائمة للخلق. فريى الناس منه ما يناسب أحواهلم 
 ومبا أن القرآن متجدد العطاء، فال ميكن أن يغلق .يف كل عصر، وفسره علماؤهم حسب معطيات العصر
 باب التفسري. ففي كل عصر، يأيت املفسرون مبختلف الدالالت واملعاين، ومبختلف املناهج واألبعاد.
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لناس، وذلك ا فقد ركز العلماء السابقون على منط التفسري التسلسي من أول سورة الفاحتة إىل آخر
يسمى بالتفسري التحليلي، فسروا مبختلف املسالك كاملنهج البياين واألثري والفقهي والفلسفي. مث أخذ 
املعاصرون ألوانًا جديدةً من التفسري يضيفوهنا على التفاسري السابقة كاملنهج احلركي واملقاصدي واالجتماعي 
بح املنهج يف عدم تسلسل اآليات يف التفسري، وأص وظهر املنهج املوضوعي الذي خيتلف عن باقي املناهج
 املختار عند الباحثني املعاصرين، وقدمت دراسات كثرية فيه.
العديد من العلماء يف التفسري املوضوعي، كحسن فرحات، ويوسف القرضاوي، وصالح  ف  أل 
اخلالدي، وأبرز من ألف فيه هو حممد الغزايل الذي اختاره هذا البحث كأمنوذج ملفسر املنهج املوضوعي 
تأليفه و  لدراسة منهجه. سيبدأ البحث مبفهوم التفسري املوضوعي ونشأته، مث يتناول عن حياة حممد الغزايل
ييم يف التفسري، ومن مث يشرع يف بيان منهجه يف كتابه احملاور اخلمسة للقرآن الكرمي، ويف األخري خيتتم بتق
 منهجه والنظر إىل إمكانية استفادته يف التعليم.
ئيه قبل التفسري املوضوعي مصطلح مركب تركيًبا وصفًيا حيتاج تعريف جز تعريف التفسري املوضوعي: 
 عريفه كمصطلح مركب.الشروع يف ت
قال الراغب األصفهاين  3التفسري لغة: مصدر فسر بالتشديد، وهو بيان الشيء وإيضاحه.تعريف التفسري: 
يف املفردات يف غريب القرآن: "الفسر: إظهار املعىن املعقول، والتفسري يقال فيما خيتص مبفردات القرآن 
آن، وبيان معانيه، والكشف عن أحكامه، وإزالة أما اصطالحا، فهو علم يتم به فهم القر  4وغريبها."
  5اإلشكال والغموض عن آياته.
                                                                   
)بريوت:  ، حتقيق عبد السالم حممد هارون،معجم مقاييس اللغةابن فارس، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي،  3 
 .5٠4، ص4م(، ج1١٩١، 1دار الفكر، ط
 .٦3٦م(، ص1412، 1، )دمشق: دار القلم، طاملفردات يف غريب القرآنالراغب األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد،  4 
 .14م(، ص2٠12، 3، )عمان: دار النفائس، طالتفسري املوضوعي بني النظرية والتطبيقصالح عبد الفتاح اخلالدي،  5 
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قال الراغب األصفهاين يف  ٦املوضوع لغة: اسم مفعول من الوضع، وهو اخلفض واحلط.تعريف املوضوع: 
 ،اصطالحا هو القضية اليت تعددت أساليبها وأماكنها يف القرآن الكرمي ٩املفردات: "الوضع أعم من احلط."
 وهلا جهة واحدة جتمعها، عن طريق املعىن الواحد، أو الغاية الواحدة. 
ها وجيز، تعددت تعريفاته عند العلماء، بعضها طويل وبعضتعريف التفسري املوضوعي كمركب وصفي: 
بعضها ينطبق على نوع من أنواع التفسري املوضوعي وبعضها ينطبق على عدة أنواع. فبحسب القيود اليت 
 لماء هلا، ظهرت تعريفات عديدة.وضعها الع
آن عرفه عبد الستار فتح هللا سعيد يف كتابه املدخل إىل التفسري املوضوعي بأنه علم يبحث يف قضايا القر 
الكرمي، املتحدة معىن أو غاية، عن طريق مجع آياهتا املتفرقة، والنظر فيها، على هيئة خمصوصة، بشروط 
أما  مصطفى مسلم، فقد اختار  8صرها، وربطها برباط جامع.خمصوصة، لبيان معناها، واستخراج عنا
ذكر  ١تعريف التفسري املوضوعي بأنه علم يتناول القضايا حسب املقاصد القرآنية من خالل سورة أو أكثر.
 ذلك يف كتابه القيم مباحث يف التفسري املوضوعي.
لتفسري هلذا التفسري هو امث مؤلف كتاب املدرسة القرآنية حممد باقر الصدر جاء بتسمية أخرى 
لتجزيئي التوحيدي، وهذا يف تقسيمه للتفسري إىل التفسري التجزيئي والتفسري التوحيدي. وأراد بلفظ التفسري ا
ي، ذلك التفسري التسلسلي املعتاد والذي يطلق عليه بعض العلماء بالتفسري التحليلي. أما التفسري التوحيد
الجتماعية ل القيام بالدراسة القرآنية ملوضوع من املوضوعات العقائدية أو افال يتناول تفسري آية فآية بل حياو 
 1٠أو الكونية لتحديد موقف نظري للقرآن الكرمي من ذلك املوضوع.
                                                                   
 .11٩، ص٦، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس،  6 
 .48٩، صاملفردات يف غريب القرآنالراغب األصفهاين،  7 
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بعد ذلك جاء الباحث يونس مالل وبني معىن التفسري املوضوعي فقال: "هو تفسري عدد من 
ت القرآن لواقع تفسريا على أساس منهج تركييب جيمع آياالقضايا الكلية أو اجلزئية اليت مصدرها النص أو ا
ويعرض عليها قضايا احلياة حبيث تألف القضايا املدروسة موضوعا متكامال تالحظ فيه إجابات القرآن 
 11عنه أو موقف القرآن منه أو هدي القرآن فيه."
يتناول  مولعل تعريف مصطفى مسلم هو أنسب تعريف للتفسري املوضوعي، فقد عرفه بأنه عل
القضايا حسب املقاصد القرآنية من خالل سورة أو أكثر. هذا التعريف واضح وجيز يشمل مجيع أنواع 
 التفسري املوضوعي، ولتوضيح ذلك تتناول الباحثة عن ألوان التفسري املوضوعي يف الفقرة القادمة.
 
 ألوان التفسري املوضوعي: 
 القرآينالنوع األول: التفسري املوضوعي للمصطلح 
فيه يتتبع الباحث لفظة من كلمات القرآن الكرمي مث جيمع اآليات اليت ترد فيها اللفظة أو مشتقاهتا من 
مادهتا اللغوية، وبعد مجع اآليات واإلحاطة بتفسريها حياول استنباط دالالت الكلمة ولطائفها وحقائقها 
لفاظ لأللفاظ على املعجم املفهرس أل من خالل استعمال القرآن الكرمي هلا. ويعتمد الباحث يف حصره
 القرآن حملمد فؤاد عبد الباقي.
اعترب بعض العلماء من ضمن هذا النوع كتب غريب القرآن كاملفردات يف غريب القرآن للراغب 
األصفهاين وكتب األشباه والنظائر كاألشباه والنظائر ملقاتل بن سليمان، إال أن هذه املؤلفات مل تتعد داللة 
يف موضعها فلم يربط مؤلفوها دالالت الكلمة بني السور. ومع ذلك، تعد هذه املؤلفات اللبنات  الكلمة
األولية هلذا اللون من التفسري املوضوعي. أما املعاصرون الذين كتبوا يف هذا اللون، فهم حاولوا الربط بني 
 دراساته ات القرآن يفدالالت الكلمة يف خمتلف املواضع كما فعل أ.د.أمحد حسن فرحات لبعض مصطلح
                                                                   
، رسالة دكتوراة كلية أصول الدين قسم العقائد واألديان جامعة منهج الشيخ حممد الغزايل يف تعامله مع القرآنيونس مالل،  11 
 .1٩2م، ص2٠1٠اجلزائر، 
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حتت عنوان "حبث قرآين وضرب من التفسري املوضوعي" ود.صالح عبد الفتاح اخلالدي يف "التفسري 
  12والتأويل يف القرآن".
 النوع الثاين: التفسري املوضوعي للموضوع القرآين
التحليل و  ويكون بتحديد موضوع ما يلحظ الباحث تعرض القرآن الكرمي له بأساليب متنوعة يف العرض
واملناقشة والتعليل. ففي هذا اللون، يتتبع الباحث املوضوع الذي اختاره من خالل سور القرآن الكرمي مث 
يستخرج اآليات املتعلقة هبا، وبعد اجلمع واإلحاطة بتفسريه، يستنبط عناصر املوضوع من خالل اآليات. 
 وبعد ذلك كله حياول أن يربط املوضوع بواقع الناس. 
ؤلفات القدمية اليت ميكن أن تدرج حتت هذا النوع كتاب الناسخ واملنسوخ أليب عبيد القاسم من امل
بن سالم وأمثال القرآن للماوردي وكتاب آخر بنفس العنوان البن قيم اجلوزي. أما الكتب املعاصرة فمن 
من التفسري  ونأبرزها الصرب يف القرآن الكرمي لد.يوسف القرضاوي، وحملمد الغزايل كتاب يف هذا الل
  13املوضوعي باسم احملاور اخلمسة للقرآن الكرمي الذي سيتناول يف هذا البحث.
 النوع الثالث: التفسري املوضوعي للسورة القرآنية
وحيصل بالنظر إىل سورة ما نظرة موضوعية متدبرة، مث استيعاب هدف السورة األساسي ومعرفة مقاصده، 
ب اآليات اليت عرضت املوضوع األساسي للسورة، مث النظر إىل ترتي مث البحث عن سبب النزول للسورة أو
نزول السورة من بني السور املكية أو املدنية، مث دراسة األساليب القرآنية يف عرض املوضوع واملناسبات بني 
مقاطع اآليات يف السورة. ويف األخري، يتكون عند الباحث تصور للسورة الواحدة كوحدة موضوعية 
 .متناسقة
                                                                   
، تطبيقبني النظرية والالتفسري املوضوعي ، د.صالح عبد الفتاح اخلالدي، 23ص  ،مباحث يف التفسري املوضوعيمصطفى مسلم،   12
 .٦٠ص
، قالتفسري املوضوعي بني النظرية والتطبي، د.صالح عبد الفتاح اخلالدي، 2٩، صمباحث يف التفسري املوضوعيمصطفى مسلم،  13 
 .٦2ص
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مل يهتم املفسرون القدماء هذا اللون من التفسري لكن منهم من أدخل شيئا يسريا منه يف ثنايا تفاسريهم  
كما فعله فخر الدين الرازي يف تفسريه الكبري مفاتيح الغيب، والزخمشري يف تفسريه الكشاف، وغريهم. 
ين السابقني ع السور. وأكثر املفسر فقد ذكروا بعض أهداف السور وحاولوا النظر إىل وجه املناسبة بني مقاط
إدراكا هلذا اللون من التفسري هو برهان الدين البقاعي يف تفسريه نظم الدرر بني تناسب اآليات والسور. 
وهلم مجيعا استشراف يف الوحدة املوضوعية للسورة القرآنية. أما يف العصر احلديث، فقد برع سيد قطب 
ا بالوحدة اهتا يف تفسريه يف ظالل القرآن. ومن املعاصرين الذين قالو يف استنباط أهداف السور وبيان شخصي
  14املوضوعية حممد رشيد رضا يف تفسري املنار حممد الطاهر بن عاشور يف تفسريه التحرير والتنوير.
 اجلذور التارخيية للتفسري املوضوعي
ة ضمن مواد قررت هذه املادالتفسري املوضوعي مصطلح معاصر ظهر يف القرن الرابع عشر للهجرة عندما 
قسم التفسري بكلية أصول الدين جبامعة األزهر الشريف، فلم يبحث العلماء السابقون يف هذا اللون من 
التفسري بالطريقة املعروفة لدينا يف هذا العصر. إال أن عناصره األوىل كانت موجودة سابقا فجذورها التارخيية 
وهبذا نستطيع أن نقول أن التفسري  . 15على يد رسولنا احلبيب ترجع إىل العهد الذي نزل فيه القرآن 
املوضوعي قدمي النشأة له بدايات يسرية، مث تطور حىت أصبح نوًعا مستقالً من التفسري يف العصر احلديث. 
 وميكننا إمجال مساره التارخيي يف املراحل اآلتية:
يفسر بعض آيات القرآن الكرمي جوابا منه على  كان الرسول يف العهد النبوي والصحابة والتابعني: 
أسئلة الصحابة رضوان هللا عليهم، وذلك ليزيل إشكاال حوهلا أو تصويبا لفهمهم. وكان تفسريه باستشهاد 
آية أخرى يوضح اآلية موضوع السؤال مما أطبق عليه العلماء فيما بعد بتفسري القرآن بالقرآن وجعلوه أول 
 1٦ح.خطوة يف التفسري الصحي
                                                                   
، قالتفسري املوضوعي بني النظرية والتطبي، د.صالح عبد الفتاح اخلالدي، 28، صمباحث يف التفسري املوضوعيمصطفى مسلم،  14 
 .٦4ص
 .1٩، صمباحث يف التفسري املوضوعيمصطفى مسلم،  15 
 .3٩، صالتفسري املوضوعي بني النظرية والتطبيقصالح عبد الفتاح اخلالدي،  16 
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﴾ ]األنعام: لمبظ إمياهنم يلبسوا ومل آمنوا الذيننزلت ﴿ ملا قال: هللا بن مسعود مثال ذلك: ما رواه عبد
 هو "ليس : هللا رسول فقال نفسه؟ يظلم ال أينا وقالوا: ، هللا رسول أصحاب على ذلك شق [82
]لقمان:  ﴾عظيم لظلم الشرك إن باهلل تشرك ال بين يا﴿ البنه: لقمان قال كما هو إمنا تظنون، كما
13.]1٩ 
آية أخرى يف نفس املوضوع  ويعترب هذا التفسري لبنة من لبنات التفسري املوضوعي حيث أعطى النيب 
لتوضيح معىن اآلية األوىل. فهو نوع من تتبع اآليات اليت تناولت قضية ما واجلمع بني دالالهتا وتفسري 
ومن هذا القبيل ما فعله الصحابة رضوان هللا عليهم  18وضوعي.بعضها لبعض مما يهتم به منهج التفسري امل
من اجلمع بني اآليات اليت ظن البعض أهنا متعارضة، ومثال ذلك احلوار الذي دار بني ابن عباس ونافع 
 1١بن األزرق رأس اخلوارج األزارقة.
وضوع واحد الصلة مب بدأ العلماء يف هذه املرحلة جبمع اآليات ذاتيف عصر بداية التدوين وازدهاره: 
اليت تندرج حتت مبحث من مباحث علوم القرآن، وإفراد تآليف خاصة هبا، خدمة لألحكام الشرعية. ومن 
 هذا القبيل:
 هـ.15٠كتاب األشباه والنظائر يف القرآن الكرمي ملقاتل بن سليمان املتوىف سنة -
 هـ.224 كتاب الناسخ واملنسوخ أليب عبيد القاسم بن سالم املتوىف سنة-
 هـ.234كتاب أسباب النزول لعلي بن املديين املتوىف سنة -
                                                                   
 (.1/114)1١٩صدق اإلميان وإخالصه، ح 5٦، كتاب اإلميان، باب صحيحهأخرجه مسلم يف  17 
يق حممد فؤاد عبد ، حتقالعدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عنمسلم بن احلجاج، 
 الباقي، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د.ط، د.ت(.
 .1٩، صمباحث يف التفسري املوضوعيد.مصطفى مسلم،  18 
 (.٦/128)4١1٦تعليقا، كتاب التفسري، باب سورة حم السجدة، قبل حصحيحه أخرجه البخاري يف  19 
حتقيق حممد  ،اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامهحممد بن إمساعيل،  البخاري،
 ه(.1422، 1زهري بن ناصر، )د.م: دار طوق النجاة، ط
e-ISSN: 2600-8394                                     VOL 2. No 3                                                  Special Issue (1440-2018)   
 جديجة بنت محمد حسني -نشوان عبده خالد –والتطبيق النظرية بين الغزالي محمد عند الموضوعي التفسير نهجم
70 
 
 هـ.2٩٦كتاب تأويل مشكل القرآن البن قتيبة املتوىف سنة -
 هـ.3٩٠كتاب أحكام القرآن أليب بكر اجلصاص احلنفي املتوىف سنة -
ذا النمط من ل هوهكذا تتابع العلماء على التأليف يف موضوعات علوم القرآن على مدار القرون، وال يزا
التأليف مستمرا إىل يومنا. وهذه املؤلفات تصلح أن تكون لبنات للتفسري املوضوعي ولو كانت ليست من 
 التفسري املوضوعي باملعىن االصطالحي الذي نريده.
 يف هناية املطاف، يتجه التفسري املوضوعي حنو االكتمال. أقبل الباحثون املعاصرونيف العصر احلديث: 
رآن وقاموا بدراسات كثرية حوهلا، وهذا من فضل هللا تعاىل على األمة اإلسالمية. واجته التأليف يف على الق
التفسري املوضوعي مسلكا جديدا يقوم على حتديد املوضوع وتناوله من جانب خاص، حيث أصبح دراسة 
 يراعي ظروف العصر.ع و مركزة ودقيقة. وهذا املنهج اجلديد يف التفسري غين بالفوائد، يليب حاجات اجملتم
وحممد الغزايل األمنوذج املختار يف هذه الدراسة هو أحد أعمدة املستقبل يف جمال التفسري املوضوعي  2٠
 وأبرز أعالمه.
 نبذة عن حممد الغزايل وتأليفه يف التفسري املوضوعي
يف قرية صغرية م 1١1٩من سبتمرب عام  22ولد حممد الغزايل يف نشأة حممد الغزايل وحياته العلمية: 
تسمى نكال العنب، وهي قرية يف منطقة إيتاى البارود اليت تقع يف حمافظة البحرية. وهذه املنطقة كانت 
منبعة لكثري من األعالم منهم الشاعر حممود سامي البارودي، الشيخ حممد عبده، إمام حسن البنا، والشيخ 
 ظروف صعبة حتت االحتالل األجنيب، عاش يف 21حممود شلتوت. وهو أول األوالد الشيخ أمحد سقا.
 وكانت اخلالفة اإلسالمية على وشك السقوط فسقطت عندما كان يف السابعة من عمره.
                                                                   
املوضوعي بني  التفسري، د.صالح عبد الفتاح اخلالدي، 33٠-، صاملدخل إىل التفسري املوضوعيعبد الستار فتح هللا سعيد،  20 
 .45-41، صالنظرية والتطبيق
م(، 2٠٠٠، 1، )القاهرة: دار الصحوة، طالشيخ حممد الغزايل رائد منهج التفسري املوضوعي يف العصر احلديثمسعود فلوسي،  21 
الغزايل: ، نقال عن عبد احلليم عويس، الشيخ حممد 1٩، صمنهج الشيخ حممد الغزايل يف تعامله مع القرآن، ويونس مالل، 15ص
 .15م(، ص1١١3، 1صور من حياة جماهد عظيم ودراسة جلوانب من فكره، )القاهرة: دار الصحوة، ط
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والده الشيخ أمحد سقا رجل متدين فقري، وأمه السيدة بارة امرأة طيبة حتب اخلري واإلحسان. كان أبوه 
اب تاب وهو ابن مخس سنوات. حفظ فيها كتحيمل آماال كبرية على ولده، فأرسل حممد الغزايل إىل الك
مث أراد أبوه أن يلحقه باملدرسة الدينية وكان قد تعلم مبادئ احلساب  22هللا وختم حفظه يف السن العاشر.
وقواعد اإلمالء، فقرر االنتقال إىل اإلسكندرية لاللتحاق باملدرسة الدينية هناك. دخل حممد الغزايل املدرسة 
ت بعد أن جنح يف االمتحان القبول هلا. درس فيها املواد الدينية واملواد األكادميية وعمره إحدى عشرة سنوا
 23م.1١38ملدة ما يقرب عشر سنوات. التحق بكلية أصول الدين جبامعة األزهر الشريف يف عام 
ء ام، مث تعني إماًما وخطيًبا ومدرًسا يف مسجد عزبان بالعتبة اخلضر 1١41خترج من كلية أصول الدين عام 
من قبل وزارة األوقاف. بعد عدة سنوات، توىل منصب مدير املساجد. أنشأ مجعية أهلية لكل مسجد 
للتعاون مع اإلمام يف حتسني أدائه املادي والروحي اليت مسيت مبجلس املسجد. وضع مع رفيقه الشيخ 
اصب الدعوية  املنالسيد سابق مناهج يدرسها األئمة طوال األسبوع، كما أعد كراسات للتحضري. تنقل يف
 وكتب وألف الكثري من الكتب. 
قام يف الفرتة األخرية من عمره بالسفر إىل البوسنة واهلرسك، يشارك أهلها يف حمنتهم وقدم هلم مشروع 
دستور لدولتهم مبا يتفق مع الشريعة اإلسالمية. وسافر أيضا إىل الشيشان حيرض املسلمني هناك على 
هيئة  . مث يف نوفمرب سافر إىل أمريكا ليلقي كلمة األمة اإلسالمية يف احتفاالتالقتال ويثبتهم مبحاضراته
األمم املتحدة بعيدها اخلمسني. وكان آخر جهده سفره إىل الرياض للمشاركة يف مهرجان اجلنادرية الثقايف، 
م. مت 1١١٦مارس  ١ويف اليوم الرابع خالل إلقائه حملاضرته، قبض روحه وكان ذلك مساء يوم السبت 
 24نقل جثمانه إىل املدينة املنورة ودفن بالبقيع رمحه هللا.
                                                                   
، نقال عن قطب عبد احلميد 1٦، صالشيخ حممد الغزايل رائد منهج التفسري املوضوعي يف العصر احلديثمسعود فلوسي،  22 
 .18، )اجلزائر: مكتبة رحاب، د.ط، د.ت(، صقطب، حماضرات الشيخ حممد الغزايل يف إصالح الفرد واجملتمع
 .2١م(، ص2٠٠١، 1حممد عمارة، الشيخ حممد الغزايل: املوقع الفكري واملعارك الفكرية، )القاهرة: دار السالم، ط 23 
منهج الشيخ ، ويونس مالل، 4٦-15، صالشيخ حممد الغزايل رائد منهج التفسري املوضوعي يف العصر احلديثمسعود فلوسي،  24 
 ، وكثري من املعلومات أخذاه من جملة إسالمية املعرفة.3٩-1٩، صحممد الغزايل يف تعامله مع القرآن
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 أثر اهتماماته الدعوية للتفسري املوضوعي
حممد الغزايل ابن عصره، جلأ إىل القرآن باحثًا عن دواء أمراض عصره. وميكن تلخيص أثر اهتماماته الدعوية 
 لتأليفه يف التفسري املوضوعي يف مراحل أربعة.
ند حممد بدأت اللبنات األولية للتأليف يف التفسري املوضوعي عاق، وتلك يف األربعينات: مرحلة االنبث
الغزايل منذ تأليف كتابه األول "اإلسالم واألوضاع االقتصادية" فقال يف هذا الكتاب: "وعلى نصوص 
فمنذ البداية،  25القرآن أعتمد يف االستدالل واالستنتاج مسرتشدا مبا قد يرد يف السنة من شرح وتفصيل.".
اعتمد على القرآن يف البحث ومعاجلة القضايا املعاصرة. ظهرت بواكري االجتاه املوضوعي يف التفسري يف 
هذا الكتاب فيما كتبه حتت عنوان "والطبقات املرتفة" حيث جلأ إىل القرآن يف البحث عن صفات الطبقات 
فيه البعد  الضرورية للتفسري املوضوعي، ودمج املرتفة وموقف القرآن منها. وجدت يف هذا املبحث العناصر
الواقعي فكان يقايس الواقع إىل القرآن ويبني مدى احنرافه عن مقتضياته. وعلى هذا املنهج، أي عالج 
الواقع بالقرآن، سار يف كتابه الثاين "اإلسالم واالستبداد السياسي"، ويف هذه الفرتة مل يكن يقصد تفسري 
 بالقرآن.  القرآن بل عالج الواقع
مث ألف كتاب "اإلسالم املفرتى عليه بني الشيوعيني والرأمساليني" الذي عقد فيه فصال بعنوان "دروس من 
السماء" تناول فيه قصص قرآنية ابتغاء ضرب جذور الذل واالهنزامية يف األمة حىت تستفيق هذه األمة 
 ها تأخذ طابعا واحدا هو توظيفوتعود هلا صحوهتا من جديد. توالت مؤلفات بعد هذا الكتاب، كل
النصوص القرآنية يف تناول القضايا املختلفة، إال أهنا ما كانت تؤلف لقضايا معينة من خالل النصوص 
القرآنية خاصة. عادت بواكري التفسري املوضوعي عنده يف كتابه "يف موكب الدعوة" الذي عقد فصال 
صل منزلة و تفسري موضوعي لسورة العاديات. أبان يف الفبعنوان "من صور القوة يف القرآن" ويف احلقيقة ه
 هذه السورة، املوضوع العام الذي يدور حوهلا، مث ربط موضوعها بالواقع.
                                                                   
، نقال عن حممد الغزايل، اإلسالم ٩٦، صالشيخ حممد الغزايل رائد منهج التفسري املوضوعي يف العصر احلديثمسعود فلوسي،  25 
 .1٩واألوضاع االقتصادية، ص
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 جاهد فيها وهي الفرتة اليتمرحلة نقد موقف املسلمني من القرآن، وتلك يف اخلمسينات والستينات: 
اب س من اإلسالم"، وكتاب "كيف نفهم اإلسالم"، وكتحممد الغزايل األفكار املنحرفة، ألف فيها كتاب "لي
"التعصب والتسامح بني املسيحية واإلسالم"، وكتاب "ظالم من الغرب"، وكتاب "كفاح دين"، إىل غريها 
من الكتب وصوال إىل كتاب "حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث العريب". جند إنتاجه يف هذه الفرتة 
ت قرآنية تعترب مناذج للتفسري املوضوعي كما يف كتاب "مع هللا..دراسات يف متنوعة. ألف أيضا دراسا
الدعوة والدعاة". كانت غايته يف هذه املرحلة هي حماولة بث الوعي يف نفوس املسلمني مبدى أمهية القرآن 
ن ايف حياة األمة، وأن سبب بالوى هذه األمة أساسا هو تضييعها هلذا الكتاب. ومع ذلك، يالحظ أنه ك
 ميارس التفسري املوضوعي وإن كان هذا ليس مقصده.
أصدر يف هذه املرحلة كتاب "نظرات يف القرآن" الذي حتدث فيه عن القرآن والقضايا املتصلة به، كما قدم 
فيه أحباث متثل االجتاه املوضوعي يف التفسري عنده مثل: "اإلنسان يف القرآن" و"األلوهية يف القرآن". مع 
إطالقا عن التفسري املوضوعي يف هذا الكتاب، إال أنه صرح بأنه يعترب هذا الكتاب مقدمة  أنه مل يتحدث
لتفسري كامل للقرآن الكرمي فقال: "ملا كتبت هذه النظرات، رجوت أن تكون مقدمة بني يدي تفسري 
فسه، نحسن للقرآن الكرمي، تفسري يالئم طريقة عصرنا يف الفهم واالستنباط، ويرتجم عن روح القرآن 
 2٦وخيلو قدر الطاقة من وجوه اإلعراب وفنون البالغة وجدل أهل الكالم والفالسفة".
جته حممد امرحلة املمارسة ونقد مناهج املفسرين، وتلك من بداية السبعينات إىل بداية التسعينات: 
سبعينات. وذلك لالغزايل إىل التفسري املوضوعي بصورة عملية يوظف املنهج توظيفا واقعيا وعمليا يف مطلع ا
نوفمرب  3٠حني اجته يف خطبه اجلمعة إىل تناول سور القرآن الكرمي بالتفسري املوضوعي. ويف يوم اجلمعة 
م، أعلن على املصلني أنه سيبدأ تفسري القرآن الكرمي حرصا على نفع املصلني هبدايات القرآن 1١٩3
ر اليت تليها البقرة يف عدة خطب، مث فسر السو  انطالقا من تفسري سورة البقرة. وقد فسر حممد الغزايل سورة
                                                                   
، نقال عن حممد الغزايل، نظرات 82، صمد الغزايل رائد منهج التفسري املوضوعي يف العصر احلديثالشيخ حممسعود فلوسي،  26 
 .2٩1يف القرآن، ص
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لكن ال يعرف إىل أين كمل فاخلطب اليت نشرت منها أربع أجزاء يتضمن سورة البقرة وآل عمران والنساء 
والتوبة والواقعة والفتح والنور واملمتحنة. أقامت يف اخلطب فكرة الوحدة املوضوعية للسورة ومل يفت نقد 
  تناولت السور بطريقة جتزيئية.املناهج التفسريية اليت
يف هناية السبعينات، عاد إىل الكتابة والتأليف بعد أن توقف عن نشاط التأليف عندما اشتغل باخلطب 
وخالل سنوات قليلة ظهرت له جمموعة من الكتب منها "مهوم داعية" و"دستور الوحدة الثقافية بني 
يه التفسري املوضوعي كتاب "علل وأدوية" الذي ضمن ف املسلمني و"احلق املر"، وظهر له كتابان يف إطار
حبثني مها "اإلنسان يف القرآن" وأولو األلباب يف كتاب هللا" وفيهما تتبع اآليات القرآنية املتعلقة هبذين 
املوضوعني مث نسقها وفسرها، وكتاب "سر ختلف العرب واملسلمني" الذي فيه فصل بعنوان "بعض سنن 
 قرآن".هللا الكونية يف ال
يف خالل السنوات اخلمس اليت قضاها الغزايل يف اجلزائر، ألف كتابه "احملاور اخلمسة للقرآن الكرمي" الذي 
ستتناول عنه الباحثة الحقا. وبعد عودته إىل مصر وتفرغ من أعباء التدريس، ألف كتاب "كيف نتعامل 
عقل" الذي الفكري يف ميزان الشرع وال مع القرآن" وكان ذلك يف بداية التسعنيات. مث ألف كتاب "تراثنا
فيه فصل بعنوان "على هامش التفسري" الذي قيم فيه مناهج املفسرين السابقني. ويف آخر املطاف، قدم 
منهج التفسري املوضوعي كمنهج للرؤية الشاملة للقرآن الكرمي، فبني املقصود منه وقدم منوذجني، أحدمها 
 الواحد والثاين يف إطار النظر املوضوعي إىل السورة القرآنية.يف إطار التناول القرآين للموضوع 
ته يف التفسري جسد نظريمرحلة التكامل واالتساق، وتلك من بداية التسعينات إىل وفاته رمحه هللا: 
املوضوعي حيث شرع يف إجناز كتابه "حنو تفسري موضوعي لسور القرآن الكرمي"، وهو الكتاب األخري له 
وىل من من وفاته ويعترب النتيجة النهائية لفكرته يف التفسري املوضوعي. صدرت الطبعة األ قبل فرتة وجيزة
م، مث صدر اجلزء الثاين يف طبعته األوىل أيضا سنة 1١١2اجلزء األول يف هذا التفسري يف أغسطس 
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د  لد واحم. أما الطبعة الكاملة من التفسري مضمنة يف جم1١١5م، واجلزء الثالث وهو األخري سنة 1١١3
 2٩م أي قبل وفاة حممد الغزايل بفرتة قصرية.1١١٦كبري صدرت الطبعة األوىل منها يف بداية سنة 
 أبرز معامل منهج حممد الغزايل يف كتابه احملاور اخلمسة للقرآن الكرمي
 خصائص إمجالية
 اجلامع املنهجو  املوضوعية الوحدة ظل يف القرآن مع الغزايل حممد يتعاملالوحدة املوضوعية يف القرآن: 
 بعضه يفسر وأن كالم هللا تضاد وال وال اختالف وجوهها بني تفاوت  ال واحدة حقيقية القرآن الذي يعترب
تناول على كما أ: "قال تتمم غريها، سورة وكل فيها تكمل األخرى، كل آية بعضا بعضه ويصدق بعضا
 يف دة،واح ويف أغذية طعام واحد يف ذلك وما إىل والدهنيات والنشويات السكريات من جمموعة املائدة
لرأس منها إال ومتتد لتشمل ا جزءا ال تدع شاملة حياة برسالة يتقدم القرآن إلينا فكذلك واحدة، وجبة
والقدم، واجلهاز يدور يف كل شيء ليعطي احلياة لكل شيء، وبذلك نستطيع أن نقول: إن الرؤية لقرآنية 
 وهذا واضح من تأليفه لكتاب احملاور اخلمسة للقرآن الكرمي. 28".كاملة ال ميكن إال أن تكون حضارة
فقد اهتم به حممد الغزايل اهتماًما بالًغا حيث ال يكاد خيلو مؤلف من مؤلفاته من ربط القرآن بالواقع: 
شرح حقائق القرآن يف ظل املشكالت الواقعية أو حماكمة الواقع إىل احلقائق القرآنية. فهو تارة ينطلق من 
النص ليصب خالصة هدايته على احلياة، فينظر إىل أي مدى هتتدي احلياة بنور الوحي، وتارة يسرتشد 
بالقرآن يف إقامة ما اعوج وإصالح ما أفسد. واحلق أن كل مؤلفات حممد الغزايل هي دراسات يف إطار 
د من هذا التفسري قصفقه الواقع، لذلك مل يكن غريبا أن جنده يوظف فقهه للواقع يف التفسري، ما دام ي
 2١تغيري هذا الواقع.
                                                                   
 .١5-٩5، صالشيخ حممد الغزايل رائد منهج التفسري املوضوعي يف العصر احلديثمسعود فلوسي،  27 
 .4٦1، صمنهج الشيخ حممد الغزايل يف تعامله مع القرآنيونس مالل،  28 
الشيخ حممد الغزايل رائد منهج ، ود.مسعود فلوسي، 441، صمنهج الشيخ حممد الغزايل يف تعامله مع القرآنيونس مالل،  29 
 .18٠، صالتفسري املوضوعي يف العصر احلديث
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فمثال يف تناوله للمحور األول وهو هللا واحد، ذكر عن امللحدين وقال: "ولسان حاهلم يف شرق العامل 
ن  ي ا ح ي اتُ ن ا ِإاَل  ِهي   ﴿ِإن  وغربه  ُوتُ  الدُّ ُعوِثني ﴾  َن  نُ  و م ا و َن  ي ا َن  ن [، وبديه أهنم ينكرو 3٩املؤمنون: ]ِب ب  
ِذبًا اّللَِ  ع ل ى اف  ت  ر ى   ر ُجل   ِإاَل  ُهو   ﴿ِإن  الوحي، فمن أين جييء؟ وتعليقهم على كل من حيمله   َن  نُ  و م ا ك 
ِمِنني ﴾ ل هُ  [. وأرى أن هؤالء املالحدة نبتوا يف ظل الديانات األرضية احملرفة، أو يف ظل 38]املؤمنون:  ِبُؤ 
الديانات السماوية احملرفة، وقد حلظوا اجلانب املظلم يف هذه الديانات كلها، ومل يرزقوا معرفة احلق من 
م. وقد وجدت من عطيل التامنابعه النقية، ومل يكن من أنفسهم نور ميشون به، فآثروا الكفر الغليظ والت
هؤالء رؤساء حلكومات صليبية وصهيونية ووثنية وشيوعية، وال تزال عدواهم متتد، وال عالج إال إذا عرف 
 3٠اإلسالم، وشاعت حقائقه".
إلجياز غري يالحظ يف تفسري حممد الغزايل أنه اختار ااإلجياز والتقليل من االستشهاد باآليات القرآنية: 
من االستشهاد بالقرآن، ومع ذلك يبدو حسن االستشهاد يف معاجلته ملوضوع ما، فما  املخل ومل يكثر
أشار إليه من اآليات أكثر بكثري مما ذكره نص، أي أنه حبكم اإلجياز الذي انتهجه، استغىن ذكر اآليات 
القرآن"   باإلشارة عن العبارة ومن ذلك "يف كثري من السور" و"وهناك عشرات السور" و"التأمل اليسري يف
كلها تدل على أن اآليات تتزاحم يف عقله ومعانيها حاضرة وإن مل حتضر نصوصها. ويالحظ أيضا أنه 
 31أحيانا ال جيمع اآليات كيف ما اتفق، بل يسبح يف رحاب معاين القرآن.
واضح من قصده يف تأليف التفسري حيث كانت غايته عالج  : وهذاالتعامل مع القرآن ككتاب هداية
 ع بالقرآن. الواق
 خصائص جزئية
يرى حممد الغزايل أن القرآن مبا أنه نزل منجما على احلوادث، فإنه لذلك ينبغي توظيف مالبسات النزول: 
علينا أن نفهم هذه احلوادث لنفهم حقيقة القضية ومنحى احلكم. قال: "إن آيات القرآن وثيقة االرتباط 
                                                                   
 .2٠م(، ص2٠٠5، 4، )دمشق: دار القلم، طاحملاور اخلمسة للقرآن الكرميحممد الغزايل،  30 
 .445، صالشيخ حممد الغزايل يف تعامله مع القرآنمنهج يونس مالل،  31 
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عرضت ء من فقه اهلدايات السماوية اليت تعلقت هبا وتبالظروف اليت جاءت فيها، وفقه هذه الظروف جز 
هلا." وقال يف موضع آخر: "إن تاريخ النزول وسببه جزءان ال ميكن جتاهلهما يف تكوين املعىن وإيضاح 
القصد." وال نعين مبالبسات النزول أسباب النزول فحسب، بل اجلو العام املصاحب لنزول السورة، واقع 
 32ذاك، الفرتة الزمنية لنزول النص، حاجة جمتمع املسلمني إليه وتأثرهم به، وغري ذلك.املسلمني واملشركني آن
ل   ي ا ُقل  ولعل من هذا القبيل تفسريه لقوله تعاىل: ﴿ ُتم   ال ِكت ابِ  أ ه  ٍ  ش   ع ل ى   ل س  ر اة   تُِقيُموا ح َّت   ي   التَ و 
جِنيل   ُهم ك ِثريًا و ل ي زِيد نَ   رَبِ ُكم   مِ ن ِإل ي ُكم أُنِزل   و م ا و اإل ِ ًرا طُغ ي انًا رَبِ ك   ِمن ي ك  ِإل  أُنِزل   َما مِ ن    ف ال   ۖ   و ُكف 
مِ  ع ل ى ت أ س   اِفرِين ﴾ ال ق و  [ حيث قال: "وقد احرتم املسلمون بقايا الوحي عند من سبقهم ٦8]املائدة:  ال ك 
الساسة والكهان وأصحاب األطماع، رأوا أن من أهل الكتاب، وأحسنوا العالقات معهم، غري أن امللوك و 
 33يتجهموا لإلسالم ويعرقلوا سريه ويكنوا أشد البغضاء ألمته."
دد: "إننا ال يقول حممد الغزايل يف هذا الصربط احلقائق العلمية بالقرآن يف اآليات املتعلقة بالكون: 
ها لكاملة للكون كما ترسم مالحمنزعم أن القرآن كتاب كيمياء وطبيعة وفلك، ولكننا نقرر أن الصورة ا
هذه العلوم تتسق مع الصورة نفسها اليت ترتسم يف ذهن قارئ القرآن، تتالقى معها على كل حال." ونرى 
أن دوره جتاه هذه العلوم ما كان دورا سلبيا، فكان ينتقد بعض املعلومات الشائعة يف هذه العلوم، ومل يكن 
ميزة لتفسريه أنه ينظر إىل القرآن على أنه مواز للكون، فكما أن ومن املعاين امل 34يصدق كل ما تتضمنه.
 35الكون مفتوح على مزيد من املعرفة الكشوف، فكذلك القرآن ال تنقضي عجائبه.
                                                                   
، نقال عن الغزايل، نظرات 1٩4-1٩3صالشيخ حممد الغزايل رائد منهج التفسري املوضوعي يف العصر احلديث، مسعود فلوسي،  32 
 .33، ود.صالح اخلالدي، يف ظالل القرآن يف امليزان، )اجلزائر: شركة الشهاب، د.ط، د.ت(، ص22يف القرآن، ص
 .111، صاحملاور اخلمسة للقرآن الكرميحممد الغزايل،  33 
، نقال عن الغزايل، نظرات يف 18٦، صالشيخ حممد الغزايل رائد منهج التفسري املوضوعي يف العصر احلديثمسعود فلوسي،  34 
 .24القرآن، ص
 .4٦5، صمنهج الشيخ حممد الغزايل يف تعامله مع القرآنيونس مالل،  35 
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ٍِ  ِمن   ﴿و أ ن  ز ل ن اومثال على ذلك تفسريه لقوله تعاىل:  ًٍ  الَسم ا ر   م ا ك نَ  ِبق د  ِإنَا  األ  ر ضِ  يف  اهُ ف أ س   ع ل ى   و 
اب   [، قال: "يقول العلماء: إن أربعة أمخاس األرض مغمور باملاء، واألرض  18]املؤمنون:  ل ق اِدُرون ﴾ ِبهِ  ذ ه 
كرة كالقمر، وعندما نتصور أربعة أمخاس السطح الدائري موار باملاء، مستقرا يف الفضاء ال ينسكب عن 
ذلك  املياه املستعملة بني أيدينا، عندما نتصورميني وال مشال، مقوسا ال مستقيما كما نألف يف مقادير 
نتساءل حتما: كيف يقع هذا ومن ميسكه؟ إن هللا هو الذي أسكنه يف األرض وكف أمواجه عن االنسياب 
 3٦هنا وهناك."
، ومستودع التاريخ عند حممد الغزايل هو ذاكرة األمةتوظيف التاريخ يف فهم اآليات القرآنية ذات العالقة: 
معارفها، وهو عقلها الظاهر والباطن، وخزانة قيمها ومآثرها، وأساس شخصيتها الغائرة يف القدم جتارهبا و 
واملمتدة مع الزمان. ويعترب حممد الغزايل أن أي توظيف للدراسة التارخيية ينبغي أن ينصب على البحث 
ذه األسباب يف احلاضر ة هعن األسباب اخلفية والظاهرة للحادثة التارخيية، وكيف ينبغي أن نستفيد من معرف
 واملستقبل. وقد وظف حممد الغزايل معرفته التارخيية يف تفسري كتاب هللا وكان يف كل مرة يرجع إىل التاريخ
  3٩ليستخلص منه الدروس الواقعية اليت تأيت خالصاهتا جمملة يف اآليات والسور القرآنية.
ان   ﴿م اولعل مثال لذلك يف تفسريه لقوله تعاىل:  ر   ك  تِي هُ  أ ن لِب ش  م   ِكت اب  ال  اّللَُ  يُ ؤ  ُك   ي  ُقول   ثَُ  و النُّبُ َوة   و احل 
ُرُسون . ُكنُتم   و ِب ا ال ِكت اب   ع لِ ُمون  تُ  ُكنُتم   ِب ا ر بَانِيِ ني   ُكونُوا و ل  ِكن اّللَِ  ُدونِ  ِمن يلِ   ِعب اًدا ُكونُوا لِلَناسِ   ت د 
ة   ت  َتِخُذوا أ ن ي أ ُمر ُكم   و ال   ِئك  رِ  أ ي أ ُمرُُكم  أ ر ب ابًا و الَنِبيِ ني   ال م ال  ِلُمون ﴾ أ نُتم ِإذ   ع د  ب   بِال ُكف  ]ال عمران: مُّس 
[. فقال: "وقد ظلت النصرانية ردحا من الزمن ال تعرف إال التوحيد النقي، وال تشرك باهلل شيئا، 8٠-٩١
 38الوثنية، وفرضوا عليها صبغتهم القدمية."حىت دخلها الرومان، فخلطوها مبواريثهم 
                                                                   
 .58، صاحملاور اخلمسة للقرآن الكرميحممد الغزايل،  36 
، نقال عن الغزايل يف 1٩٦-1٩5صالشيخ حممد الغزايل رائد منهج التفسري املوضوعي يف العصر احلديث، مسعود فلوسي،  37 
 حماضرته بعنوان التاريخ اإلسالمي يف مساره الطويل. 
 .42، صاحملاور اخلمسة للقرآن الكرميحممد الغزايل،  38 
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هذا يوافق  : وهو يفتقدمي ظاهر القرآن على اخلرب الواحد يف اآليات املتعارضة مع أحاديث اآلحاد 
 ل ق  خ   ﴿اَلِذيومثال ذلك يف حديثه عن مسألة القدر، أورد قول هللا تعاىل:  3١إمام مذهبه أبا حنيفة.
ت   ُلو ُكم   و احل  ي اة   ال م و  نُ  أ يُُّكم   لِي ب   س  [ وقال: "فجاء من يزعم أن 2لك: ]امل ال غ ُفوُر﴾ ال ع زِيزُ  و ُهو    ع م اًل  أ ح 
احلياة رواية متثيلية خادعة، وأن التكليف أكذوبة، وأن الناس مسوقون إىل مصايرهم املعروفة أزال طوعا أو  
تم هبا ع االحتجاج املرفوض، بل املرسلون خدعة، تكرها، وأن املرسلني مل يبعثوت لقطع أعذار اجلهل، ومن
فصول الرواية. والغريب أن مجهورًا كبريًا من املسلمني يطوون أنفسهم على ما يشبه عقيدة اجلرب، ولكنهم 
حياء من هللا يسرتون اجلرب باختيار خافت موهوم. وقد أسهمت بعض املرويات يف تكوين هذه الشبهة 
 4٠سببا يف إفساد الفكر اإلسالمي، واهنيار احلضارة واجملتمع."ومتكينها، وكانت بالتايل 
 أحدكم إن هغري  إله ال الذي هللا فو مث قال: "ومن مث فإننا نتناول حبذر شديد ما جاء يف حديث مسلم:
 النار أهل بعمل ملفيع الكتاب عليه فيسبق ذراع، إال وبينها بينه يكون ما حىت اجلنة أهل بعمل ليعمل
 الكتاب ليهع فيسبق ذراع إال وبينها بينه يكون ما حىت النار أهل بعمل ليعمل أحدكم وإن فيدخلها،
 42"41.فيدخلها اجلنة أهل بعمل فيعمل
رى حممد الغزايل أن من  يالغيب يف اآليات املتعلقة باألمور الغيبية: رة ئدا وتضييق الشهادةرة ئدا توسيع
تكنهون التفصيالت والتفريعات اليت هاموا هبا يف اخليال يسكربيات ما أصاب العقل املسلم من خلل تلك 
عامل الغيب ويتجادلون حول حقائقه اليت ال ميلكون موازين احلكم فيها. يقول تعليقا على مسلكهم: "ولو 
أن أمتنا شغلت نفسها هبذا اللون من املعرفة أول تارخيها لبقي اإلسالم حمصورا داخل جزيرة العرب." ففي 
                                                                   
 .4٩1، صمنهج الشيخ حممد الغزايل يف تعامله مع القرآنيونس مالل،  39 
 .32، صاحملاور اخلمسة للقرآن الكرميحممد الغزايل،  40 
،  صحيحه(، ومسلم يف 4/111)32٠8ذكر املالئكة، ح ٦، كتاب بدء اخللق، بابصحيحهحديث متفق عليه، أخرجه البخاري يف  41 
 (.4/2٠3٦)2٦43اآلدمي يف بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقوته وسعادته، حكيفية خلق   1كتاب القدر، باب
 .33، صاحملاور اخلمسة للقرآن الكرميحممد الغزايل،  42 
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لك الذي يوسع البحث يف الغيبيات ويعجز عن اإلصالح يف األرض، هلو بكل املقاييس بعيد عن رأيه املس
 43هدي القرآن.
 منهج الغزايل يف كتابه احملاور اخلمسة للقرآن الكرمي يف امليزان
 ال غبار أن كتاب احملاور اخلمسة للقرآن الكرمي حملمد الغزايل كتاب قيم مفيد، فقد أحسن حممد الغزايل يف
تناول املوضوعات الرئيسية يف القرآن الكرمي، وحسن االستشهاد باآليات القرآنية يف معاجلته للموضوعات. 
إال أن القارئ هلذا الكتاب ال يشعر أنه كتاب تفسري، بل خواطر حممد الغزايل يف اآليات املتعلقة باملوضوع 
كتابه   واقع بالقرآن. وقد ذكر يف مقدمةالقرآين. وهذا قد يرجع إىل قصده من تفسري القرآن وهو عالج ال
 44أن اهلدف من تأليف هذا الكتاب هو تعريف الناس برهبم على أساس من إثارة العقل وتعميق النظر.
وميدح منهجه يف ربط احلقائق العلمية بالقرآن، فقد أدى دورا إجيابيا فيه حيث مل يسلم لكل ما تتضمنه 
رسم ة بل انتقد بعضها مع االعتقاد بأن الصورة الكاملة للكون كما تاملعلومات الشائعة يف العلوم الطبيعي
مالحمها هذه العلوم تتسق مع الصورة نفسها اليت ترتسم يف ذهن قارئ القرآن. وهذا هو املنهج السليم يف 
تفسري اآليات املتعلقة بالكون يف نظر الباحثة. كما ترى أن توظيفه ملالبسات النزول والتاريخ يف فهم 
 يات القرآنية أمر إجيايب وفعال ساعد يف فهم القرآن وتوضيحه.اآل
ترى الباحثة أن ال يسلم منهج حممد الغزايل يف تقدمي ظاهر القرآن على اخلرب الواحد يف اآليات املتعارضة 
مع أحاديث اآلحاد، وذلك ليس يف مبدأ املنهج بل يف تطبيق هذا املنهج، ألنه بذلك قد رأى بعدم 
بعض أحاديث صحيحة اليت تلقتها األمة بالقبول كما يف املثال الذي سبق ذكره، وقد قال: االحتجاج ب
"وحنن نؤكد مرة ومرتني أنه ليس لروايات اآلحاد أن تشغب على احملفوظ من كتاب هللا وسنة رسوله، أو 
 .ة. فينبغي على القارئ للكتاب االنتباه يف هذه القضي45أن تعرض حقائق الدين للتهم والريب"
                                                                   
، نقال عن الغزايل، تراثنا الفكري يف ميزان الشرع والعقل، 4٦١، صمنهج الشيخ حممد الغزايل يف تعامله مع القرآنيونس مالل،  43 
 .58-5٩ص
 .1٦، صاحملاور اخلمسة للقرآن الكرميمد الغزايل، حم 44 
 .34، صاحملاور اخلمسة للقرآن الكرميحممد الغزايل،  45 
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وبعد االطالع على الكتاب، يرى الباحثان أن الكتاب مناسب ليكون منوذًجا للتفسري املوضوعي وجيد 
ليكون الكتاب املقرر لدراسة التفسري املوضوعي. ولعله مناسب ليدرس لطالب الدراسات اإلسالمية يف 
نبط من خالهلا ة يستمرحلة البكالوريوس حتت مادة التفسري املوضوعي، وينبغي أن تكون الدراسة نقدي
  منهج حممد الغزايل يف التفسري املوضوعي.
 
 والنتائج اخلامتة
ىل عدة إ احلمد هلل رب العاملني، من فضله سبحانه وتعاىل قد متت كتابة هذا البحث، وتوصل الباحثان
 نتائج كاآليت:
ة من خالل سورة القرآنيالتعريف املختار للتفسري املوضوعي هو علم يتناول القضايا حسب املقاصد -1
 أو أكثر.
الج الواقع ، فقصده من التفسري عبالتفسري يأيت يف سياق جهوده اإلصالحية حممد الغزايل اهتمام-2
 بالقرآن.
من اخلصائص اإلمجالية لتفسري حممد الغزايل الوحدة املوضوعية يف القرآن، ربط القرآن بالواقع، اإلجياز، -3
 داية.والتعامل مع القرآن ككتاب ه
من اخلصائص اجلزئية يف تفسري حممد الغزايل ربط القرآن باحلقائق العلمية، توظيف مالبسات النزول -4
رة ئدا وسيعاآلحاد، وت أحاديث مع املتعارضة اآليات يف الواحد اخلرب على القرآن ظاهر والتاريخ، تقدمي
 الغيب.رة ئدا وتضييق الشهادة
الكرمي كتاب قيم لدراسة منوذج املنهج املوضوعي يف التفسري، ولعله كتاب احملاور اخلمسة للقرآن -5
 مناسب ليقرر يف مادة التفسري املوضوعي لطالب الدراسات اإلسالمية يف مرحلة البكالوريوس.
 :اآلتية التوصيات تعطي أن الباحثة تسر هنايته، البحث يبلغ أن وقبل
 رمي يف دراسة التفسري املوضوعي.االستفادة من كتاب احملاور اخلمسة للقرآن الك-1
e-ISSN: 2600-8394                                     VOL 2. No 3                                                  Special Issue (1440-2018)   
 جديجة بنت محمد حسني -نشوان عبده خالد –والتطبيق النظرية بين الغزالي محمد عند الموضوعي التفسير نهجم
82 
 
 اإلكثار من دراسات يف التفسري املوضوعي لعالج قضايا العصر.-2
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